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 ناصحالشيخ الوالصالح  عالمال

 عبد الله بن محمد بديع ذو الغنى
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 ناصحالالشيخ و صالحال عالمال

 عبد الله بن محمد بديع ذو الغنى

 م(2022 -1959هـ/ 1444 -1378)

نا  رحم الله ابن   ث المسندِ الشيخ فضيلة  عمِّ بُه ، أحعبد الله ذو الغنى العالم، والمحدِّ من س 

العبَّاد من و، الصادقين الأتقياء الأخفياءالدعاة ومن  صين،المخلِ  الصالحينالعلماء 

 . هرة، العازفين عن الظهور والش  تينخبِ المُ المتواضعين 

 بنفسه عن زهرة الدنيا، نائيًا والتعليم العلم وطلبِ  ،الله ورسوله طاعةِ  فيه عاش عمر  

 .هاتبهج  و

 وولادته نسبه

 ،بن طالب ،بن محمود ،بن أحمد ،بن عبد الهادي ،د بديعمحمَّ د عبد الله بن هو أبو محمَّ 

شي  بن محمد ذو الغنى  ه إلى ، يرجع نسبُ القُر 
ِّ
ل و بن العاص بن وائمرِ الجليل ع   الصحابي

 ه  السَّ 
ِّ
  مي

ِّ
شي   .رضي الله عنه نانيِّالكِ  القُر 

ِّ
 في وسلَّمليه الله ع صلَّى ويلتقي في نسبه مع النبي

ه   .كعب بن لؤي   جدِّ

ِّ الم  لد في وُ 
 ،(18ة وس ساسف)ن بة سعد الدينصط  صا بمحلَّة م  ، زُقاق الع  يدان بدمشقحي

ة عام  زِيران13يوافقه هـ، 1378صباح يوم السبت سابع ذي الحِجَّ م، على ما 1959 عام ح 

نه أبوه رحمه الله يوم ولادته.  دوَّ

مةُ  وخالُ  ه صهرُ ، و(م1976هـ/ 1396 )ت د بهجة الب يطارمحمَّ  الشام الشيخُ  أبيه علََّّ

يدان العابنُ  هو محمد (زوج خالته) اء الم  هـ/ 1399)ت  ب نيليم اللَّ لم المقرئ س  اشيخ قرَّ

 .تعالى ، رحمهم اللهم(1979
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 حصيلهتعل مه وت

ى تعليم  محمد بديع ذو الغنى، و الحاجِّ أبيه الصالح  فِ نشأ في كن    ه تلقَّ
َّ
في مدارس  النظامي

ثانوية من أساتذته في ، وم1978عام  العلميالفرع  نال شهادة الدراسة الثانويةدمشق، و

سه مادَّتي الفيزياء  رحمه الله، أحمد ذو الغنىالمربِّي  سيِّدي الوالدُ جودة الهاشمي:  درَّ

ة اللغة العربية ،الشيخ محمد راتب النابُلُسي ، والأستاذُ والكيمياء سه مادَّ الأستاذ  وخلَّف .درَّ

ا بأسلوب ؛النابلُسي أثرًا طيِّبًا في نفسه ونفوس زملَّئه ير مباشر، غ بتوجيههم إيمانيًّا وتربويًّ

م سلوكهم، ووالنصح لهم بما  في تلك  الشباب بها أقدامُ  طالما زلَّتالتي  الفتن  يجنِّبهم يقوِّ

     رية.المرحلة العُم  

ر وحُبِّب إليه  دعلوم الشريعة والعربية ف طلبُ في وقت مبكِّ بار كعدد من  مجالس   قص 

ِّ الم  
ب نَّكة، وشيخ يدانشيوخ حي يداني، وشقيقه الشيخ صادق ح  ب نَّكة الم  ؛ الشيخ حسن ح 

اء  ج عليه في غاالبُ ديب د. مصطفى  الشيخ  لزم و .حسين خطَّابالقرَّ اص وتخرَّ  في جامع الغوَّ

  الفقه الشافعي.

الحادية والعشرين من في  هوو ،م1980عام  إلى لبنان   سورِية   من ةهجرواضطُرَّ إلى ال

ص بعلوم الشريعة ف عمره.  الإمام الأ  كلِّية إلى في بيروت انتسب  ورغب في التخص 
ِّ
 وزاعي

م، 1989وحصل منها على شهادة )ليسانس( دراسات إسلَّمية عام ، للدراسات الإسلَّمية

م، درس  1992ثم التحق  بالجامعة اللبنانية كلِّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية عام 

 فيها سنتين ولم يُتمَّ دراسته.

 وشيوخها، علمائهادروس حضور  واظب  على، ولطلب العلم بيروتانقطع في قد و

يسقاع فضيلة الشيخ مفتي البِ دروسِ ولا سيَّما  ، (م2021/ هـ1442ت ) رحمه الله خليل الم 

ت صلتُه به أ عنده منزلةً رفيعة من الحبِّ والتقدير ،الذي استحكم  ه الشي. وكان وتبوَّ خُ يوجِّ

به إلى تعل م الأدب منه، و  مثابر، مُجدٌّ وفيٌّ، ويصفه بقوله: عبد الله ذو الغنى مخلصٌِ بعض  طلََّّ

 .رفيع ذو خُلق  و
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 م(2000هـ/ 1421)ت  رمضانبن درويش محمد على الشيخ  الكريم القرآنلَّ جُ وحفظ 

ظ مع حف وإتقان ضبط   قرأ عليه ختمة  كان من أوائل من في جامع الخاشقجي ببيروت، و

رية  أحمد حسين المربِّيالمقرئ  بإجازته من الشيخ الكريم القرآنإقراء أجازه ب، والجز 

يداوي نزيل بيروت  يرانس  عُ  ل ربيع الأوَّ  12، وذلك بتاريخ (م2005/ هـ1426)ت الصَّ

  .م1992هـ يوافقه عاشر أيلول 1413

 بهالإشراف  على بعض طلََّّ رمضان  الشيخُ فه ولإتقانه العالي للتلَّوة والتجويد كلَّ 

 للبنانيةالجمهورية اكالشيخ الفاضل أمين سليم الكُردي أمين الفتوى في  ،في مسجده الجدُد

ه الله، ق   .وكان يقول لهم: إذا أردت م الإتقان  فاقرؤوا كما يقرأ الشيخ عبد الله ذو الغنى حاليًّا وفَّ

ث  م  ولزم دروس  الشيخ المحدِّ ام الح  طويلة، قرأ عليه فيها في الفقه  سنوات   زاويد. بسَّ

 "البينمنهاج الط": الكتب التي قرأها ودرسها عليهمن و ؛والأصول والتفسير وعلوم العربية

وتفسير  ،للب يضاويِّ  "منهاج الوصول إلى علم الأصول"في الفقه الشافعي، و للإمام النَّوويِّ 

 
ِّ
في دىشرح "، و"مدارك التنزيل وحقائق التأويل" الإمام النس  لابن  "قطر النَّدى وبلِّ الصَّ

م ومصطفى أمين. فضلًَّ عن علوم لعلي الجارِ  "البلَّغة الواضحة"هشام في النحو، و

 الحديث وكتب السنَّة على ما سيأتي.

رة  إكمال    ر بأخ  ا ودقيقًا في دراسة الحديث دراسته العلياثم قرَّ ، فاختار موضوعًا مهمًّ

مزاوي، فكان موضوع رسالته في  النبويِّ  ام الح  الشريف أصوليًّا، باقتراح من شيخه د. بسَّ

)الماجستير(: )قسم الأفعال من كتاب التقاسيم والأنواع للإمام ابن حِبَّان البُستي، دراسة 

ين  ث الأستاذ الدكتور علي نايف بقِاعي، ومناقشة الشيخ  أصولية(، بإشراف الشيخ المحدِّ

ث ين  يَّا تيفم جازيفيق حِ لأستاذ الدكتور صالح معتوق، والأستاذ الدكتور و  االمحدِّ ، راش 

ال  24 وكانت المناقشة في زِيران  يوافقه الخامس هـ1442من شوَّ ، وحصل م2021من ح 

. وهي على الحقيقة رسالةٌ في علم أصول الفقه التطبيقي؛ على الشهادة بتقدير ممتاز

 التي استخرجها ابنُ حِبَّان من الأحاديث الشريفة. لاعتمادها على القواعد الأصولية 
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 كتاب التقاسيم والأنواع لابن حِبَّان، قسم الأفعال"بعنوان  وقد طُبعت الرسالة في كتاب

ثيالشيخ بتقديم ،"دراسة أصولية مزاويين المحدِّ ام الح  مركز  في ،ن د. علي بقِاعي، ود. بسَّ

يدا، في للنشر والدراسات العلمية والطباعة والتوزيع، علوم الحديث النبوي الشريف عام  ص 

يه الراحل ين رحمهما  وجعل   صفحة. 323في  م،2022هـ/ 1444 إهداء الكتاب إلى والد 

ا بهما، قال فيه:  اجعل عملي هذا صالحًا، ولك خالصًا،  اللهمَّ "الله تعالى؛ وفاءً لهما، وبرًِّ

ة نافعًا، وتقبَّله منِّي. ين:  اللهمَّ  وللأمَّ اجعله صدقةً جاريةً في صحيفة والديَّ الحبيب ين الكريم 

َّ وأعين  إخوتي نحو كتاب الله منذ لحظة الوعي 
ه عيني والدي محمد بديع ذو الغنى الذي وجَّ

ت حياتها قائمةً بدينها،  الأولى، وكان عونًا لنا في كلِّ  خير. ووالدتي ربيعة ذو الغنى التي أمض 

لَّح والرضا  ."وفيَّةً لزوجها، ترعى بيت ها، وتدعو لأولادها بالخير والصَّ

 في 
َّ
د إرسال نسخة  من الكتاب هديةً إلي د  َّ رسالةً أنبأني فيها أنه بص 

وكان أرسل إلي

رة  إلا ل تصِ الرياض، ولم  فني بها، حمه اللهير بعد رحيلهبأخ  ها بكلمة إهداء شرَّ . وقد حلََّّ

ي وأخي الحبيب الطيِّب الشيخ أيمن أحمد ذوت": وأحسن الظنَّ بي قائلًَّ   قدمة إلى ابن عمِّ

نا على ما يحب  ويرضى، مع الرجاء  الغنى، مع الحبِّ والتقدير، وأرجو الله تعالى أن يجمع 

خ الإهداء في  ."ةبدعوة صالح م من ال 28وأرَّ  م. 2022/ 8/ 26يوافقه هـ 1444محرَّ

 

ريفة نَّةمع الس    الشَّ

ة اعتنى بالسنَّة النبوية الشريف، الكريم قراءةً وإقراءً عن عناية الشيخ بالقرآن  فضلًَّ 

ماع لكتب  ص على حضور مجالس السَّ وعلومها، فأقبل على تحصيلها روايةً ودراية، وحر 

يث شيوخ الحد أفاضلمن  عددٌ  أجازهالشريف التي أُقيمت في بيروت، و الحديث النبويِّ 

لينوالرواية  ة إجازات   المحصِّ ة وعامَّ خ المسندِ ومنهم  ،قراءةً وسماعًا خاصَّ شيخُنا المؤرِّ

ث المسندِ حسين حسن ص  محمد مطيع الحافظ،  ث ة، بيَّ ع  والشيخُ المحدِّ والشيخُ المحدِّ

مي، ، وةمنير شانوحالمسندِ عبد الحميد بن  ج  ث المسندِ محمد بن ناصر الع  شيخُنا المحدِّ
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ث المسندِ  مزاوي د.وشيخُنا المحدِّ ام الح  ث بسَّ ، وشيخُنا الحافظ الجامع المقرئ والمحدِّ

وثاني  . المسندِ د. يحيى الغ 

ا سمعه على  مزاويوممَّ ة )البخاري، ومسلم، وأبو داود، الكتب الستَّ : شيخنا الح 

ثي، ييحيى بن يحيى اللَّ  برواية "موطَّأ الإمام مالك"، ووالتِّرمذِي، والنَّسائي، وابن ماجه(

يباني  ق) "مسند الإمام أحمد بن حنبل"من  ، وكثيرٌ ورواية محمد بن الحسن الشَّ
 
بل توفِّي

ارِمي"و، (إتمام الكتاب  "المعجم الصغير"وللبخاري،  "الأدب المفرد"و، "سنن الدَّ

  .للطَّب راني

 نزهة النظ ر في"، و"شرح البيقونية"قليل من كتب المصطلح، منها:  وقرأ عليه غير  

ر ر، و "توضيح نخبة الفِك  ج  ب الحقائق إلى معرفة سُنن خير "للحافظ ابن ح  إرشاد طلََّّ

ألفية "ولابن كثير،  اختصارهلَّح، ولابن الصَّ  "علوم الحديث"ووي، وللإمام النَّ  "الخلَّئق

يوطيال الإمام  "شرح تقريب النواوي تدريب الراوي"سات مذاكرة في جل  حضر معه و، "س 

يوطي  .للحافظ الس 

ميى ا سمعه علوممَّ   :رهاوغي وتحقيقاته وتخريجاته اتهمن كتبه ومرويَّ  شيخنا الع ج 

ة من طريق الإمام  "الأربعون الحنبلية المسموعة" ه الأئمَّ ا ساق  وهي أربعون حديثًا ممَّ

ل أحمد بن حنبل دِسي "ات مُسن د الإمام أحمد بن حنبلثلَّثيَّ "و ،المبجَّ ق   ،لمحبِّ الدين الم 

اء، "ة مجالسفيه ستَّ  جُزءٌ "و رَّ لى الف  ت ونه ر جنَّا"و من أمالي شيخ الحنابلة القاضي أبي ي ع 

ر وفيه سياقُ أسانيد شيوخ العصر إلى كتاب العلم من صحيح  "في أحاديث سيِّد البش 

والي المسموعة بالجامع الأموي بدمشقبالأر"و البخاري، خ دمشق "عون الأبدال الع   لمؤرِّ

كتاب "و ،للإمام الحافظ ابن أبي الدنيا "كتاب اليقين"و ،الحافظ أبي القاسم ابن عساكر

ذُ العلم"و للإمام الحافظ أبي القاسم الطب راني، "مكارم الأخلَّق للإمام اللغوي أحمد  "مأخ 

لإمام ل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، "بداية العابد وكفِاية الزاهد"، وبن فارس

لي  ،في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل "راتر المختص  أخص  "، وعبد الرحمن الب ع 

 .الدمشقي الحنبليللإمام ابن ب لبان 
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ا سمعه على    ."موطَّأ الإمام مالك" :وثانيالغ  شيخنا وممَّ

بيَّة منإجازةٌ ه لو ع  ي صحيح البخاربشيخ دار الحديث الأشرفية بدمشق:  الشيخ ص 

 كاملًَّ.

ا سمعه على   :تيقالع دريسللت الزاوية البيروتية ضمن نشاطات الشيخ شانوحةوممَّ

كلَّهما للحافظ ابن رجب  "ذم قسوة القلب"، و"كشف الكُربة في وصف أهل الغُربة"

زالي، والمنسوبة  "جةرِ نف  القصيدة المُ "الحنبلي، و نا جة الح  وِ زد  المُ "للإمام أبي حامد الغ  س 

   لنبهاني.يوسف بن إسماعيل ال "نىفي الاستغاثة بأسماء الله الحُس  

 سمعم 2019عام في آذار إلى بيروت  البغُاد. مصطفى ديب  القديمشيخه ل وفي زيارة  

يف  عبد الله في بيته مع لف واستضافه الشيخُ  .وأجازه به روايةً ودراية، "عُمدة الأحكام"ه علي

   من أهل العلم والفضل، وأولم  لهم.

في )مركز علوم الحديث النبوي  ة الحديث النبويِّ مادَّ تدريس   الشيخُ عبد الله تولَّىو

سه شيخُ  يدا في لبنانام الح  نا بسَّ الشريف( الذي أسَّ ، وفي شائهمن بواكير إن ،مزاوي، بمدينة ص 

يدا ه في ونفع الله ب فيها. الخطابة  وها وفي المساجد التي تولَّى إمامت   )دار اقرأ( في بيروت، ص 

ب العلم وطرابُلُس؛ بيروتو ج به أجيالٌ من طلََّّ  ،في القرآن والحديث والفقه والآداب فتخرَّ

ر  .، جزاه الله خير  الجزاءومنهم من نبُه  واشت ه 

 

جاياه  شمائله وس 

 فاتُ هي صشريفة؛  كريمة، وخصال   امتنَّ الله سبحانه على الشيخ عبد الله بصفات  

يه. ،المخل صِين الربَّانيين من عباد الله به كذلك ولا نزكِّ  ثلَّثُ ته ها في شخصيَّ أظهر   لعلَّ و نحس 

 لذات.ا هضمع وف بالعلم، وثانيها العبادة والإخبات، وثالثها التواضُ غ  لها الشَّ : أوَّ صفات

ا شغفُ  رصه الدائم على حضور مجالس العلم، والاستزادة من فتجلَّى في حِ  ه بالعلمأمَّ

ته والتعل م؛ ، والرغبة الصادقة في الشرعي التحصيل مِ في صحَّ تيًّا إلى أن ف غلَّمًامُذ كان ه، سق 

  وجه ربِّه
إلى  دٌ ممدَّ  الطبِّي ومُ رطوالخُ  في مرضه الأخير ر مجالس  العلم، وقد بقي يحضُ لقي
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ا نيناً جعله ض   على العلم . وحِرصُه هذاأنفه عل م ت بوقته، لا يكاد يُضيع دقيقةً واحدةً في غيرجدًّ

   .أو تعليم، أو طاعة وعمل صالح

ا عبادتُه وإخباتُهو دائم  الإقبال على ذِكر الله تعالى في حضور قلب  وخشوع فكان  أمَّ

د محافظًا على قيام الليل  ،الإلحاح بالدعاء بتذل ل وخضوعوجوارح،  لا يكاد والتهج 

عُه على الصلوات  شديد  الحِرصالمسجد، في ه معلَّقًا كان قلبُ و .إلا لظرف قاهر مايد 

ة إعيائه، كان يتجلَّد ويتصبَّر ويمضي  استحكامحتى مع  ،الجماعة فيالخمس  مرضه، وشدَّ

ن ي الاثنييوم   ف عنه الإفطارُ ولم يُعر   .عند الله إلى المسجد على قدميه، محتسبًا الأجر  

  .غالبًِاما يراه عُذرًا لِ والخميس إلا 

قه بعُش  ومن أعماله الصالحة التي  ر راتبه لوجه الله تعالى، مع أنه لم كان يخفيها تصد 

ن يكن من ذوي الي سار، بل لم  ات وكان  وحجَّ الشيخُ  الزكاة. عليه جِبُ تيكن ممَّ ثلَّث حِجَّ

ة، ولم يألُ في إفتاء  ووعظ وتوجيه، وكان  مرشدًا دينيًّا في الحجِّ فأدَّى عمله بأمانة وعلوِّ همَّ

اج    ه.ه، قبل لسانه وقالِ بسلوكه وحالِ قدوةً للحُجَّ

ا تواضعُه وو ه شيئًا ذا ه ذات ههضمُ أمَّ  ،الخفاء  مت  والصَّ ثرًا ؤ  بال، مُ  فكان لا يرى نفس 

به وإخوانه والمؤمنين ن غ   ولم يكن يجدُ  .وخفض  الجناح لطلََّّ ضاضةً في القراءة والإفادة ممَّ

اح:  كيع بن الجرَّ تى ح ل الرجلُ نبُ لا ي   "هم أصغرُ منه سنًّا وأقل  خبرة؛ رائدُه في ذلك قولُ و 

ني بسيرته د  ه أن يزوِّ إلي وكم طلبتُ ". ن هو دونهن هو مثله، وم  ن هو فوقه، وم  عمَّ  يكتب  

 .نفسِهحًا لحظوظ ب  ، وك  عًاالشخصية فكان يأبى تواضُ 

ندو من شمائله الرفيعة أُخرى مناقب   ثلَّثولا أُراني مغادرًا هذه الفِقرة  حتى أذكر   حة  لا م 

 العفاف، والأمانة، والحكمة. ؛ وهي:عن ذكرها

ا  يانة لنفسه و عفافُهأمَّ بةدينه وفقد كان شديد  الصِّ فلِّتة، لا يكاد مت أخلَّقه، في بيئة متغرِّ

ه الله منها.  مُ فيها من الفتن إلا من عصم  ة، ي سل  ة الفتوَّ با وشِرَّ يعة الصِّ دِم  إليها وهو في م  كان فق 

جِه، ينأى بنفسه عن مواطن  ر  ره وحفظ ف  ب ه، مستقيمًا عيوعة والمُ حازمًا في غضِّ بص  لى الش 

ة التي أمر الله بها، لا ي حيدُ عنها ولا نن ها. الجادَّ بُ س   يتنكَّ
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ا أمانتهُو ية لَّتهوتعامُ  الوظيفية فكان يراقب الله في أعماله أمَّ على  ، وفي كلِّ ما حملالمادِّ

وات والمساعدات كاهِله من مسؤوليَّات   ك  قات والزَّ د   يؤدِّي لأصحاب ؛تتصل بتوزيع الصَّ

 إلى ما ليس له حقٌّ عينهُ . ولا تمتد  ولا ظلم ولا تطفيف س  خ  الحقوق حقوق هم، من غير ب  

دق والأمانة، ف، فيه ن كانوا على غير دينه عُرف  بالصِّ   لدى كلِّ من عمل معهم حتى ممَّ
ظيِ وح 

 .ووثِق  به الغريبُ قبل القريبوملَِّته، 

ا حكمتُ و باه الله منها نصيبًا وافرًا،ه أمَّ ولا سيَّما في استجلَّب القلوب الشاردة عن  فقد ح 

ي ع  ه  شد،م  ، والأفئدة الضالَّة عن سبيل الهداية والر  بو الحقِّ  ،للَّئق  بها هس  يلب سُ لكلِّ موقف  ل 

يه كثيرًا ف ويخاطب كلًَّّ باللسان الذي ي عقِلُه، يه ؛ بحُسن تأتِّ من الخلقهدى الله على يد 

وِيَّتهو  .سلَّمة ط 

 

 مرضه ووفاته

 
 
يُطاق من كاد يكابد  فيها ما لا ، قرابة  ثلَّث سنين رِيءرطان في الم  بداء السَّ  الشيخُ  ابتُلي

صاب، لكنَّه بفضل الله بار، ومن الرضا بقضاء الله بر والاصطِ أبدى من الصَّ  الكريم أ و 

   .الصابرينأُولي العزم من والتسليم لأمره، ما يُرجى له أجرُ 

رِيء و استئصال   وأُجريت له جِراحةُ  عِدة من زء  جُ لثُلُث ي الم  رسالته  وناقش   ،الم 

بحانه سشاء و .بسلَّم ولله الحمد ت المناقشةُ ، ولكن مض  ا مبرِّحةللماجستير وهو يعاني آلامً 

شديد  التهاب  مع ، وأمضَّ وجعًا أشدَّ وطأةً البلَّء فعاد يُجدي  العلَّجُ نفعًا،  لاأبحكمته 

 ز الطبِّ المركفي  )الفائقة( ةدالعناية المشدَّ  حتى أُدخل  ائه بقي يعاني من جرَّ  ،هرئتي أصاب
ِّ
 ي

 الأحديوم  مساء هوافته منيَّتُ  حتى ،أيام ثمانية قرابة  فيها  ث  لبِ و ،الجامعة الأميركية في بيروتب

رحمه الله تعالى وجعل م، 2022 تشرين الأول من 23يوافقه  هـ1444ل من ربيع الأوَّ  27

ب  ما ابتلَّه به  ب   من نص  ارةً  ووص  و ونرج، مريضًا وعزاؤنا أنه مات مهاجرًا غريبًا، فعةورِ  كفَّ

يقًا أن يكون    ا.شهيدً صدِّ
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بَّانة من ربيع الأوَّ  28وصُلِّي عليه أ صِيل  يوم الاثنين  ل في جامع البساتنة، ودُفن في ج 

قب رة( الأوقاف الإسلَّمية الجديدة )الحرج(   .ببيروت )م 

  ا إليه راجعون.ا لله وإنَّ إنَّ  :ى رب ناإلا ما ي رض  لا نقول و، نُ ، والقلب  يحز  عُ إن العين تدم  

       
 

 أسرته

ه: اره  عبد الهادي بن أحمد الحاج   جد  يدان وتجَّ ِّ الم 
ذو الغنى: من وجهاء حي

جاعة و)قبضاياته(. عُرف بالصَّ  هامة والمروءة، وله مواقفُ مشهودة في الشَّ لَّح والورع، والشَّ

ة  وران. توفي عام والجرأة وقوَّ كيِمة. وكانت تجارتُه بين الشام وقرى ح  هـ/ 1350الشَّ

مة محمد بهجة 1933 ج بهيجة بنت محمد بهاء الدين الب يطار، شقيقة  الشيخ العلََّّ م. تزوَّ

 . رحمهما الله الب يطار

 

يدان في  محمد بديع بن عبد الهاديالحاج  أبو نصوح  والده:و ِّ الم 
ذو الغنى، وُلد بحي

تلَّوة ب أُولع  : شيخ فاضل عصامي، من أهل الورع والعبادة، م1919/ هـ1337دمشق عام 

ات على  الكريم القرآن فكان يقرؤه آناء الليل وأطراف النهار، ويختمُه في الشهر أربع مرَّ

حِب  الشيخ صادق  ب نَّكة، والشيخ حسين خطَّاب، وص  الأقل. حضر دروس  الشيخ حسن ح 

ه وأخدانه.  واصِّ ب نَّكة ولازمه، وكان من خ  مة الح  ل فوتأثَّر بخاله العلََّّ ي الشيخ محمد بهجة سَّ

 .م الله أجمعين، رحمهالب يطار

زماتية قرب الكتب وم مكتبةً صغيرة لبيع 1939افت ت ح سنة  )القرطاسية( في محلَّة الج 

يدان، وبقي يعمل فيها حتى وفاته عام  ِّ الم 
ك في حي نج  . م1999هـ/ 1420جامع الأمير م 

رات شخصية عن أصل أُسرته وتاريخها وجدودها، أفدت  منها كثيرًا في كت بي اكان كتب  مذكِّ

ر الله تمامه ، وخلَّف قصائد  وأشعارًا منها )أُسرة ذو الغنى الدمشقية، تاريخ وأعلَّم( يسَّ

 . قصيدةٌ في رثاء خاله الشيخ الب يطار
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مد ذو بن مح ،بن طالب ،بن محمود ،بن حسين ،ربيعة بنت سليمانأم نصوح  ووالدته:

يدان في دمشق عام  توُلدالغنى،  ِّ الم 
هـ/ 1428عام  وتوفيت فيها ،م1921هـ/ 1340بحي

ت، فحجَّ عنها ولدُها الشيخ عبد الله عام 2007 وهي أختٌ غير  هـ.1438م، ولم تكن حجَّ

تي الشقيقة   -1914/ ـه1418 -1332) محمد بن سليمان ذو الغنى أبي عدنانلشيخ زوج عمَّ

سي دار الحديث الأشرفية بدمشق، م(1998 رُونية، 1953عام  أحد مؤسِّ ص  م، في منِط قة الع 

آسة الشيخ محمود الرَّ   .رحمهم الله جميعًا م(1985هـ/ 1405)ت  وسيكُ ن  بر 

 

ة الأستاذة زوجته:و هـ/ 1390لدت في بيروت عام وُ  ،ناهد بنت محمد الفاكهاني الحاجَّ

قِرانهما فضيلةُ الشيخ  ، وتولَّى عقد  م2004ع عام طل  م  الشيخ عبد الله في جها تزوَّ  م،1971

يس رحمه الله، ثم زاره مهنِّئًا. على الإجازة في اللغة العربية وآدابها،  حاصلةٌ وهي  خليل الم 

وعلى دبلوم دراسات عليا باللغة العربية، ودبلوم ، وعلى الإجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها

ة الشريعة، ، وانتسبت إلى كلِّي(اوآدابه العربيةاللغة  دريسطرائق ت)دراسات عليا في التربية 

وحضرت مع زوجها  حافظة لكتاب الله تعالى،. دون إتمامها الدراسة الأسرة أعباءُ  وحالت

 عملت في .سنَّةمن مجالس رواية الحديث، ولها إجازاتٌ فيما سمعت من كتب ال غير  قليل

 عاقلة، وفاضلةصالحة ية مربِّ هي و ،الأسلوبي التعليم وفي التصحيح اللغوي والتحرير

 .ها الله وصبَّرهاق  زينة، وفَّ ر   حكيمة

   

، طالب في م2005هـ/ 1425لد في بيروت عام وُ ذو الغنى،  محمد بن عبد الله وولداه:

ص هندسة الحواسيب والاتصالات.  أُولى سنوات دراسته الجامعية  بتخص 

طالب في آخر م، 2005هـ/ 1426 عام لد في بيروتوُ ذو الغنى،  حسن بن عبد اللهو

ماع، من مجالس الحديث والسَّ  كثيرًارا مع والدهما قد حض  سنوات المرحلة الثانوية. و

 .الراحل الفاضل هما ربِّي وجعلهما خل ف  خير  لأبيهماق  فَّ ولهما إجازاتٌ ببعض الكتب، و
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 شهادات عارفيه

وكان عضوًا في لجنة مناقشة رسالة الشيخ  صالح معتوقث الدكتور قال الشيخ المحدِّ  ●

 عبد الله للماجستير: 

 رسالة علمية بين رسائل ماجستير ودكتوراه، ولكنَّ  400قرابة  وناقشتُ  فتُ إنني أشر  

د منهج سداأصيل، ولما فيها من  من جهد جاد   أصحابُهالما بذله فيها  ؛الرسائل التي أعتز  بها

الله  الشيخ عبد وفوائد، لا تزيد على عشرين رسالة، ومن هذه الرسائل رسالةُ  علم وتقص  و

  ذو الغنى.

 

ق  ● ث المسندِ المحقِّ  بقوله:  ميج  محمد بن ناصر الع  ووصفه شيخنا المحدِّ

ا، وهو ائهمن أهل القرآن و الشيخ عبد الله ذو الغنى رحمه الله كنت أحب ه جدًّ ظنَِّ ، وقرَّ ة م 

ج في الدعاء، وكان إليه  .ىولاية وتقً  وقد رأيت فيه الصدق  والديانة والصلَّح، وصدق الله 

ن، ويعامل إخوانه وأصحابه وكأنه التلميذُ وهم شيوخه.   المنتهى في الأدب والتصو 

 لَّىصواته، تبعث في النفس حبَّ الله ورسوله وإن رؤيت ه والإصغاء إلى كلماته وسماع دع  

ر بالدار الآخرة، وهو من نوادر من رأيتُ في هذا الباب، ولا وسلَّمعليه  الله لى ي عأزكِّ ، وتذكِّ

ه الله علي صلَّىكان حريصًا على حضور جميع مجالس سماع حديث رسول الله  حدًا.أالله 

  ت في بيروت، تقبَّل الله منه وغفر لنا وله.قيم  ها وأُ التي أقمتُ  وسلَّم

 

ليم الكُرديفضيلةُ الشيخ  شمائلهوذكر طرفًا من  ● )أمين الفتوى في  أمين بن س 

 ( قائلًَّ:الجمهورية اللبنانية

ليَّة  هم بالمراتب الع  ن منَّ الله عليهم وخصَّ يه على الله تعالى  -إن ممَّ يخ  الش -ولا نزكِّ

عبد الله ذو الغنى رحمه الله تعالى، فقد عرفته في أوائل أيام جلوسي بين يدي الحاج محمد 

مضان رحمه الله؛ لتعل م القرآن الكريم، قبل دخولي كلِّية الشريعة، وما زلتُ أذكر ذلك اليوم  ر

إذا أردتَّ أن تُتقن  القرآن الكريم فكُن مثل  "عندما قال لي الحاج محمد رمضان رحمه الله: 
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 ، وكان الرجلُ الشيخ عبد الله ذو الغنى رحمه الله تعالى."ذاك الرجل الذي يجلس هناك

ن وأدبه، وصوته  ته الحس  م  ومنذ ذلك الوقت وأنا أنظرُ إليه؛ إلى تواضُعه وزهده، وس 

فه الحيي.   المنخفض اللطيف، ولينه وط ر 

ةٌ في الله رائعة، ومعرفةٌ قديمةٌ في مجالس العلم   طويلة وأُخوَّ
الشيخ عبد الله صحبةُ سنوات 

اخب بعيدًا عن  والمساجد وميادين الطاعات والعبادات. رجلٌ كان يعيش خارج  زماننا الصَّ

 : جيج، يعيش في ذلك الهدوء الذي تراه في قول الله عزَّ وجلَّ  كل الضَّ

هِ جُنودُ } ع  إيمانهِِم وللَِّ كيِنة  في قُلُوبِ المُؤمنِين  ليِ زدادُوا إيمانًا م  ل  السَّ هُو  الَّذي أنز 

كيِمً  ليِمًا ح  ماواتِ والأرضِ وكان  الُله ع   .[4]الفتح:  {االسَّ

نيا منك  لأنها  ن لِ الد  نيا لأنك لم تطلُبها، ولم ت  ن ل  من  الد  ك  الله تعالى يا صديقي، لم ت  رحم 

ن هم مثلُك.   لا تقوى على م 

يك كما أحببت   م  حفظ القرآن لولد  يت ك، وأن يتمِّ أسأل الله تعالى أن يحفظ  عائلت ك وذرِّ

 ورغبت.

ك  الله يا أخي الح ك لحديث رحم  ك لكتابه المجيد، وتدريس  بيب، وتقبَّل  منك تعليم 

ك  لمختلفِ العلوم الشرعية.وسلَّمالله عليه  صلَّىنبيِّه المصطفى   ، ونشر 

 نفع  الله تعالى المسلمين بما ألَّفت  وكتبت  وجعلت ه صدقةً جاريةً من بعدك.

هِ } ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا سبحانه:  .{وإنَّا إليهِ راجِعُونإنَّا للَِّ

 والمُلت قى الجنَّة بإذن الله تعالى.

 

اء بيروت،  اويكَّ محمود أحمد ع  وكتب في نعيه فضيلةُ الشيخ  ● طيب إمام وخو)شيخ قرَّ

 مدير مركز خدمة القرآن الكريم التابع لدار الفتوى(: وري الكبير، م  المسجد العُ 

. في وسلَّمالله عليه  صلَّىة نبيِّه كتاب الله، وسنَّ  واسعة يا خادم   رحمك الله رحمةً 

فت على شيخي عبد الله ذو الغنى في  الثمانينات حينما كنتُ  أحفظ كتاب الله تعالى تعرَّ

مجلس الحاج محمد رمضان رحمه الله في مسجد الخاشقجي، حيث كان كتابُ الله يجمعنا، 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587794867&__cft__%5b0%5d=AZUoem68zcCVjDG6UO3oPmVU_9yLlB0mXUH9roabP0XT3-1ctKQh6uznlWf9uZnxwgwhWB00B1OMA8Fl0Hf0hHS24X0w4TScV6_YuunWs8uv9SBb6_ntvZusUxC_6fPWXMRs_XcazyV3TPtbwDZOMkP6pp71pgq3mlnK1mqhcEmJYQ&__tn__=-UC%2CP-R


14 

كن، وأقرأ قة الغبيري حيث كان يسنط  فربط تني به صحبةٌ طيبة، وكنت أذهب إلى بيته في مِ 

 وف والصفات، وكان يُكثر لي من النصيحة. الحر لي مخارج   طُ عليه محفوظاتي، فيضبِ 

مت حسن،  كان نعم  الأخُ والصديق والأستاذ والشيخ، كان ذا خُلُق وأدب وتواضع وس 

كً  قليل   ا إليه ا لله وإنَّ إنَّ . فوسلَّمالله عليه  صلَّىا بدين الله تعالى وسنَّة رسول الله الكلَّم، متمسِّ

 راجعون.

د مُلتقانا عند حوض حبيبنا وسيِّ   .وسلَّمالله عليه  صلَّىدنا محمَّ

 

 )إمام جامع  أبو المعتصم عبد المنعم الخالد الشيخورثاه  ●
ِّ
رين المهاج العفيف في حي

  بقوله:( بدمشق سابقًا

قويٌّ في دينه، مقبلٌ على ربِّه، ناصحٌ لمن حوله، يبغي الخير في الأعمال والأقوال، 

سيبُ خبتٌ، راض  بقضاء الله تمام الرضا، مُ  . همحبٌّ للصالحين من عباد الله، وهو منهم والله ح 

ي الاثنين والخميس لا صيفًا ولا شتاءً! ة  عامين فما شهدت ه أفطر  يوم   خالطتُه في عمل  مدَّ

هُ  ، يبلغون مُدَّ ق أو في الأخلَّ ليت الذين يبغُون الصدارة  والوجاهة، ويطلبونها ليل  نهار 

ه!   ن صِيف 

ك يقين. اللهم ارحم عبد   عبد الله ذو الغنى وأنزله منازل  الصدِّ

 

  محمد الحنجول:وكتب الشيخ  ●

جليل للإمام الخطيب البغدادي رحمه  كتابٌ  "الجامع لأخلَّق الراوي وآداب السامع"

من الإخوة  ة  لَّ حبة صديقنا وشيخنا الحبيب عبد الله ذو الغنى مع ثُ ه بصُ ؤا نقركنَّ ، الله تعالى

مزاوي حفظه الله ام عبد الكريم الح  ث د. بسَّ على شيخنا المحدِّ  ،العلمب المشايخ طلََّّ 

نا ا نقرأ في الكتاب بعد منتصف الليل في منزل شيخالتي كنَّ  الليلة   وما زلت أذكر تلكمُ . ورعاه

يب ل طِ ة بطعم أخلَّق العلم قبغنيَّ  فرةً لنا سُ  وقد أمدَّ  ،نا الغالي الشيخ عبد الله ذو الغنىوفقيدِ 

 .امالطع
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 ما هو رجلٌ كتاب قرأناه، وإن د  ليس مجرَّ  "الجامع لأخلَّق الراوي وآداب السامع"

 ت في شيخنا وفقيدنا الغالي الشيخ عبد الله،ب العلم والعلماء، تجلَّ طلََّّ  ت فيه أخلَّقُ تجلَّ 

رص الشديد على والحِ  ،والابتسامة الواسعة ،در الرحبوالصَّ  ،ع الرفيعالتواضُ  صاحبِ 

 .ة في طلب العلم والعمل الصالحالأماميَّ فوف الص  

 ؛اءفي الدع م  ه، ولطالما كان المقدَّ أهلُ  هوأحبَّ  الشيخ عبد الله ذو الغنى الذي عشق العلم  

 .ي على الله أحدًاه كذلك ولا نزكِّ بُ نحس   ،لصلَّحه الظاهر والباطن ،ماسًا للإجابةالتِ 

لك وحفظ أه، ةك الله الجنَّ ض  عوَّ ، ك اللهآنس  ، رحمك الله، إلى اللقاء يا شيخنا الحبيب

ين يِّ مع النب، ينيِّ ك في أعلى علِّ ورفع قدر  ، لخير سلف خلف   وجعلهم خير  ، سوء وشر   من كلِّ 

 ا.أولئك رفيقً  ن  وحسُ ، يقين والشهداء والصالحينوالصدِّ 

 

ودومن أصحابه في الحجِّ الشيخُ الحاج   ● وتية ص، وقد أرسل شهادته في رسالة ضرار حم 

 قائلًَّ:

ى، فلنصبرِ ولنحتسِب. أعظم  الله  لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل  شيء عنده بأجل مسمًّ

نا، وأحسن  عزاءنا، وغفر لميِّتنا.  أجر 

نا وإمامنا،  ، وصاحب نا وشيخ  نا في الحجِّ إن موت الشيخ عبد الله ذو الغنى الذي كان رفيق 

ة عالية في همَّ  كان صاحب   مُصابٌ كبير، فقد، وأخانا وحبيبنا.. رحمه الله رحمةً واسعة

رائر،  الإيمان، ا لا ترى فيه أيَّ شيء من التكب ر، والله يتولَّى السَّ فهو عالم كبير ومتواضع جدًّ

ي على الله أحدًا. بُه كذلك ولا نزكِّ  نحس 

س  بُه من أهل العلم، وأهل الصدق، وأهل الإخلَّص، ومن أهل الحديث، كان يدرِّ نحس 

 
 
ر الله امر  "يقول:  وسلَّمالله عليه  صلَّىالحديث  الشريف، والنبي وعاها، أً سمع  مقالتي فنضَّ

ها مِع  ها كما س  عيًا ع، وداوكان الشيخُ مبلِّغًا بكلِّ تواض ،"بلِّغُوا عنِّي ولو آية"وقال:  ،"وبلَّغ 

ته.  ته وأخلَّقه وآدابه وهمَّ م   إلى الله بعلمه وبس 
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م، 2019هـ/ 1440أكرِم به من شيخ  فاضل جليل كريم، بلغ الستِّين ونحن في حجِّ عام 

م الإخوة  في الحج من غير توق ف، ولا  وكان نشيطًا يمشي كشباب العشرين، دائمًا يتقدَّ

ت شيه، ولا يُجارى في همَّ كر. وكان من خير المرشدين في وفد يُجارى في م  ه بالطاعة والذِّ

 الحج، ويجيب عن الأسئلة الفقهية وينصح ويعِظ.

درسين أو  فيُلقي كان يشغل كلَّ وقته بالطاعة والتدريس،ا في فندق الروحانية عندما كنَّ و

هذه  عد  ب ةهمَّ  اج بالأربعين النووية، فأي  جَّ ه أجاز بعض الحُ ثلَّثة في الحديث وغيره، وأظن  

 هذا العطاء؟!  عطاء مثلُ  ة، وأي  الهمَّ 

في  م  لِ ثُ  إذا مات   فالعالمُ ؛ نا عنهواسعة، وأخلف   ورحمه رحمةً  ،أجزل الله له المثوبة  

 ،خيرا للوكان محبًّ  ،وقد كان عالمًا من ورثة الأنبياء .مثله ف  إلا بخل   د  س  لا تُ  لمةٌ الإسلَّم ثُ 

 ا للغير.رشدً ومُ 

 

ابومن أصحابه القُدامى الأستاذُ الشيخ  ●  :، وقد كتب عن صلته به قائلًَّ أيمن عبد الوهَّ

فتُ على الشيخ عبد الله ذو الغنى في نهاية الثمانينات في مسجد الشهداء في بيروت،  تعرَّ

رة عليهمايجلس مع زميل  له في الدراسة، يدرس  وزافي كلِّية الإمام الأ   ان الكتب  المقرَّ
ِّ
في  عي

بيروت، وكان هادئًا مبتسمًا، قريبًا من القلب. ثم في منتصف التسعينات بدأنا )مجموعة من 

ل قةً  ب العلم( معه ح  شباب المسجد من اختصاصات مختلفة، وكنت الوحيد  بينهم من طلََّّ

موطَّأ الإمام "يومية بعد صلَّة الفجر لحفظ القرآن الكريم؛ ليُضاف  إليها لقاءٌ أسبوعي لقراءة 

رحمه الله تعالى، وشرح أحاديثه. فزرع  فينا حبَّ الكتاب، وكان رحمه الله تعالى سببًا  "لكما

 في تعل قي بالكتاب، ومداومة قراءته. 

ين ميلَّدية بدأنا بقراءة كتاب  طل ع الألف  ر، فكان للحافظ ابن ح   "فتح الباري"ثم في م  ج 

، ويكرمني بضيافتهيستضيفُني في مكان إقامته المتواضع، في لقاني لقاء  الغنية المليئة  المحبِّ

بالكرم والجود، وأتممنا قراءة الجزء الأول ونصف الجزء الثاني. وقد نشِط  في إقامة 
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ة العالية  ب والطالبات من الناشئة، فكان صاحب  الهمَّ ورات الصيفية المسجدية، للطلََّّ الدَّ

 والحركة الدؤوبة؛ لتيسير فرص نجاحها.

ن يعول، وكان دائمًا ما يسألُ  عمل الشيخُ رحمه الله في أعمال مختلفة؛ لكفاية نفسه وم 

ل ه بالعلم والتعليم، ويجعل  رِزق ه هناك.  الله تعالى أن يشغ 

في مرضه الأخير رحمه الله تعالى لم أسمع منه غير الرضا عن قضاء الله، وتكرار الحمد 

ع كان يسأل الله حُ  ج.على لسانه، وعندما اشتدَّ به الوج  خر   سن  الم 

 

  عبد الرحمن المارديني: الدكتور وكتب الشيخ ●

يترك  ة لاهمَّ  يته صاحب  أفر ،اججَّ ا للحُ ا ومرشدً هً حيث كان موجِّ  ه في الحجِّ بتُ صحِ 

كان  مذا تكلَّ إ ،اا فقيهً مً ا متكلِّ وكان خطيبً  .يوم وأداء العمرة كلَّ  ،صلوات الجماعة في الحرم

الطواف  أحكام   اج لتعليمهمجَّ ا يصحب الحُ وكان رحيمً  ،صوليةأفقهية  لموعظته نكهةٌ 

 .فمتكلَّ  ة غيرُ ه سجيَّ تواضعُ  ،ن رحيم متواضعن ليِّ هيِّ . عمال العمرةأوالسعي وسائر 

إذ به و ؛ستطيع تقديمهألا  طلب ماينه سأ بتُ فحسِ  ،عندك رجاءٌ  لديَّ  :لي ة قالذات مرَّ 

ارئ ق وهو ،من عشر سنين رني بأكثر  يكبُ أنه مع  ،الجزرية له منظومة   شرح  أمني أن  يطلبُ 

 عليه. الشيخ محمد رمضان رحمه الله تعالى وختم   لازم   ،نآللقر قديمٌ 

 .ينيِّ ه في أعلى علِّ سأل الله أن يجعل  أف

 

 )المعروف بالمطيع( قائلًَّ:  محمد أحمد العاصيووصفه الأستاذ الشيخ  ●

لا ينقطع عن ، كان ل الشباب، كنت في أوسنة 25الشيخ عبد الله ذو الغنى قبل  عرفتُ 

، يجلس على مجالس العلم مع جلَّلة علمه احريصً ئًا، هاد اساكنً ، الجناب متواضع  ، جماعة

م من كسب يده.   ة، لي طع   حيث ينتهي به المجلس، ويعمل بكد  وهمَّ

مة خلَّل رحلة ثم في مكة المكرَّ معه مجالس الحديث الشريف في بيروت،  حضرتُ 

نظيرها، ويدأب  ة عالية قلَّ ص على الحضور بهمَّ فكان لا ينقطع عن مجلس، ويحرِ ، الحج
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رنا بعد منتصف الليل، وبعد الفجر، وعند فحض   ؛هار موعدُ وإن تأخَّ  سالجعلى الدوام في الم

  .ضاء الظهيرةم  ر  

لذي مرضه ا فيني به خلَّل زيارتي له ا أخبرسريرة صالحة، وورع نادر، وممَّ  كان صاحب   

ا يتابع إمَّ صديق وأخ يعرفه، ف كلِّ  بشأني ركعتين صبر وصابر عليه، أنه كان يستخير ويصلِّ 

 درة الصدق في ذلك الوقت.ة الوفاء ونُ كثرة الخيانة وقلَّ لوذلك  ؛ا يتركهبصحبته وإمَّ 

 

بين  شهدو ●  : هبقولوفَّقه الله،  فليطيالأحمد  الفاضل الشيخأحدُ أصحابه المقرَّ

ا، وفي التعليم متقناً  2008عرفتُ الشيخ عبد الله ذو الغنى منذ عام  طالب  علم مجدًّ

 مخلصًا.

ام  ث بسَّ ة مع شيخنا المحدِّ حضرنا معًا مجالس  الحديث الشريف الليلية الخاصَّ

ه على حضورها وهو أكبرُنا سنًّا، وأعرفُنا  مزاوي، فكان يجاهد نفس  بدقائق ما يمر  معنا. الح 

يغسل النوم  عن عينيه بالماء كلَّ نصف ساعة تقريبًا؛ ليعاود  )تركيزه( من جديد، واستمرَّ فيها 

 حتى توقف ت دون انقطاع  منه أو ملل.

رها كاملةً، وكنت  ثم كانت مجالسُ الكتب الستَّة والموطَّأ وغيرها في النهار، فحض 

راءة ا بتلَّوة القرآن الكريم بإتقانه المميَّز، ويُعينني في قأستعين به فيفتتح المجلس  أحيانً 

 المتون بعض  الأحيان، ويختم لنا بالدعاء أحيانًا.

ورات الحديثية، بين )دار اقرأ( في بيروت، و)مركز علوم  ثم كانت رحلةُ التدريس في الدَّ

ن والأنيق  ه المتق  يدا، فرأيت بأمِّ عيني تحضير  التي  للدروسالحديث الشريف( في ص 

ر الله  دي الراقي. ثم قدَّ ن، والخُلق المحمَّ ت الحس  م  مها، وكانت الدروسُ الأبلغ هي السَّ يقدِّ

 الذهابُ إلى دورات 
َّ
ر علي ت فيه يدي اليُمنى، فتعذَّ ضتُ لحادث سير  كُسِر  تعالى وتعرَّ

م عناء السفر إلى ة طرابُلُس فكان الشيخ عبد الله خير  مُعين  لي؛ إذ تجشَّ شهرين  طرابُلُس مدَّ

ر فجزاه ربِّي خيرًا.  أو ثلَّثة حتى أنهى المقرَّ
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يورٌ على دينه، محبٌّ للدعوة إلى الله تعالى، ي مقُت الكذب  بور غ  وهو رجلٌ عفيف ص 

ر منها قلب ه  ويه. لا مكان  للغِيبة والنَّميمة في مجلسه، وقد طهَّ دق وذ  وأهل ه، ويحب  الصِّ

ه.  ولسان ه وجوارح 

عمل ويأكل من كسب يدِه طيلة  النهار، ثم يمسح عناء  العمل وتعب ه بطلب العلم، ي

ة على  يس كلَّ أربعاء، وعند غيره من سماحة مفتي البقِاع وخاصَّ شيخنا المرحوم خليل الم 

ب أن الشيخ الذي  ج  يوخ باقي أيام الأسبوع. حتى رأيتُه بمجلس  لأحد الشيوخ، وكان الع  الش 

ه انكبَّ على يد الشيخ عبد الله ليقبِّل ها أمام أكثر  من  كنَّا حاضرين طالب وطالبة،  300مجلس 

ه من طالب  ومعلِّم وصديق متواضع، وأخ  محب  حنون. ر   فللَّه د 

مزاوي وبسيَّارته، فرأى  ام الح  ة صحِبتُه فيها إلى مركز طبِّي كنَّا بصحبة شيخنا بسَّ آخر  مرَّ

د معي كتابين على غلَّفهما ص يس، فطلب مني تأمين مثلهما، وتنهَّ ورٌ لشيخنا خليل الم 

وجعًا لا من آلام مرضه التي كانت باديةً عليه، إنما على فراق الشيخ خليل الذي كان في قلبه 

ة للشيخ عبد الله ذو الغنى، وكان من القلَّة الذين زارهم مهنِّئًا بزواجهم  ومجالسه مكانةٌ خاصَّ

خليل يقول لي: تعلَّم الأدب منه، ويذكره لي بالوفي والمجدِّ من الطلبة، وكان الشيخ 

 والمخلص والخلوق.

مزاوي عقب آخر عملية جراحية أُجري ت له في مشفى الجامعة  ام الح  زرتُه وشيخي بسَّ

 عنه، 
 
لِّي   له فُكاهةً لأسُ 

ر، وأردت  أن أحكي الأمريكية ببيروت، فكانت حاله تُبكي الحج 

وكنت كثيرًا ما أفعلُ ذلك معه، لكن عندما رأيتُ جراح  جسمه أمسكتُ عن ذلك. وبعد قليل 

ام: ما رأيك  نقرأ أربعين قال الشيخ  ه، وقال: يا ليت. فقرحديثًا شريفًابسَّ أناها ؟ فأبدى سرور 

ام، فتهلَّل وجهُ الشيخ ذو الغنى، ودخل أحدُ الأطبَّاء فو  جده كذلكوأجازنا بها الشيخُ بسَّ

حنَّ ن سِ فقال: مولانا )بايِ   كُ ك( اليوم، تعال وا كلَّ يوم زوروه لنراه ضاحكًا. فقلتُ له: الضَّ

، . فقال: تعال وا واقرؤوا ما تحب ونوسلَّمالله عليه  صلَّىليس لنا، إنما هو لحديث رسول الله 

 المهم  أن نرى مولانا ضاحكًا.
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ا لفت ني حضورُه مجالس سماع كتاب  يوطي على  "الجامع الصغير"وممَّ للإمام الس 

مزاوي في ربيع الأول عام  ام الح  كلَّ يوم،  وبعد العشاء بعد الفجر 1443شيخنا د. بسَّ

 و)نرابيش( الأجهزة الطبِّية متصلةٌ بفمه وأنفه!

ب العلم، منها بحثه  ه إخراجُها لطلََّّ وللشيخ عبد الله أعمالٌ علمية، من واجبنا تجاه 

ه قبل للإمام ابن حِبَّان البُستي، الذي أنجز "التقاسيم والأنواع"للماجستير المتعلِّق بكتاب 

 الدكتوراه. ومنها شرحه على وفاته. وقال لي: أ
 
فاء لأنُهي الأربعين "رجو من الله الشِّ

ا يحتاج إلى التتب ع والجمع من مكتبته "النووية ، ولا شكَّ عندي في وجود غيرها ممَّ

 وحاسوبه.

ة خيرًا. ض الأمَّ  رحمه الله تعالى وعوَّ

 

بهوكتب   يهم.ارك الله فمن الشباب النابهين شهادات  في شيخهم الراحل، ب بعضُ طلََّّ

من  ،الله ذو الغنى ي عبددي وشيخي المربِّ الله سيِّ  رحماع: محمد عبيدة الطبَّ قال الأخ  ●

 ، فلَّ تكاد تعرف له شانئًا،وخوض الحياة بالحبِّ  ،الناس بالحبِّ  دعوةُ  همه منأجمل ما تتعلَّ 

 مع التواضُ  ،امسلمً  ولا تكاد تراه أبغض  
ِّ
  .الجمِّ  ع الحقيقي

يام من الأ اه يومً أر  لم  ،قرئوهو يعمل ويُ  ينام الليل   لا ،من الشيخ بُ أعج   وكم كنتُ 

لى بيته كان إذهب أعندما  .ة عاليةهمَّ  صاحب  كان  ،انقطع عن صلَّة الجماعة في المسجد

 ه شعرتمجلس   رت  وكان رحمه الله تعالى إذا حض   ،سائلًَّ  يرد   ا لاكان كريمً  ،كرم الجميعيُ 

  .ةمن رياض الجنَّ  كأنك في روضة  

ناه حابة عيعندما يشرح عن الصَّ  ،ة علم الحديثا في مادَّ جميل جدًّ  سلوبٌ ألشيخ لوكان 

 الكواكب الزاهرة في"لي كتاب  ن تشرح  أريد أ :للشيخ ر عندما قلتُ تذكَّ أ .فان من الدمعتذرِ 

ديث ح في كلِّ فكان  ،ي رحمه اللهومزامة مفتي الشام محمود الح  للعلََّّ  "ربعين المتواترةالأ

ها سمعُ معها كأنه ي من كتاب الله تراه يتفاعلُ  عليه آيات   وإذا ما قرأت   ،يبكي رحمه اللهه يشرح

  ة.ير في الآويبكي ويتفكَّ  ،ةمرَّ  أول  
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 ة السلف الصالح.كان رحمه الله من بقيَّ 

  

 رأيتُ  ما سنوات  الغنى  الله ذو مع الشيخ عبد شتُ عِ  :اليإبراهيم الدَّ  الشيخ وقال الأخ ●

 .ا لطلب العلما محبًّ ا صابرً ا زاهدً ا نقيًّ عاش تقيًّ  على دينه. يرةً ا وغ  ا وزهدً منه تواضعً  كثر  أ

  تعنيه. وكانت الدنيا لا ،مبدأ القلب صاحب   كان رقيق  و

يتهم بالله على ترب ستعين  أن أو ،هم عن لقمة الحرامبعد  أن أولادي أه لي في تُ كانت وصيَّ 

 .ةه الجنَّ ض  رحمه الله وعوَّ  ة السلف(ه لقب )بقيَّ عطي  أن أنحراف. أستطيع هذا الا في ظلِّ 

 

يقارب  ام شيخنا الشيخ عبد الله ذو الغنى رحمه الله صحِبتُ  :مجد الحسين وقال الأخ ●

 يحب   ولا عالتواضُ  كان شديد   .في بيته وفي المسجد وفي مركز علوم الحديث ،خمس سنوات

 الشهرة
ٌّ
 ذا ليلة  ك عملتُ  :وربما يقول لي .وفي التحصيل العلمي ،رِّ عمال البِ أفي  اجدًّ  ، خفي

  .خر  آلى موضوع إر الموضوع ويغيِّ  ،البارحة

 ،أجزاء   خر ثلَّثةآقراءة  متُ القراءة عنده حتى أتم   متُ وتعلَّ  ،وكان يوصيني بحفظ القرآن

اية نه"وأوصاني بحفظ  .لبقرةمن اا ونصفً  ايقارب جزءً  له ما عتُ بالحفظ وسمَّ  ثم بدأتُ 

كان و .ه حتى الآنيقارب نصف   وحفظت ما ،ة دروس في شرحه لهله عدَّ  رتُ وحض   "التدريب

  .في شرحه ة دروس  له عدَّ  رتُ وحض   "مدة الأحكامعُ "يوصيني بحفظ أحاديث 

ةً و  ،بتوفيق الله لي فرحتُ  امَّ كثر مأففرح لي  ،ة منظوماتعدَّ  تأني حفظ أخبرته مرَّ

 : لا بل جزاكموقال افغضب جدًّ  ،اهيَّ إني مت  علَّ  على ما اجزاكم الله خيرً  :وشكرته وقلت له

 !كيوكاد يب .الله رجو رحمة  أ ،ضعيف مسكين نا عبدٌ أنما إ ،مكمعلِّ أأن قبلتموني  الله خيرًا

 .اللهاء ن شإ ر الأمورُ تتيسَّ  :ويقول ،وكان يوصيني بالمداومة على صلَّة الجماعة، ليدعا ثم 

 أجدُ  ولكن لا ،لا وأ أدري هل تصح   ولا ة،ها معه بجملة التي قضيتُ هذه المدَّ  ختصرُ أو

  .من علمه من حاله مع الله أكثر   متُ تعلَّ لقد  :أقول، ر عن الأثر الذي تركه فيَّها تعبِّ غير  
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الذين نشؤوا في كنفه، وتحت رعايته  وأختم شهادات عارفيه بشهادة أحد أبناء جيرانه

ة عشر سنوات قبل زواجه، وهو الأخ   .قاسم السيِّدوتوجيهه، مدَّ

ل م ةً شنا معه مدَّ عِ  قاسم:قال الأخ  ● نا الصلَّة  علَّ ، طويلة في الحرب والسِّ والصوم  م 

  يجمع صغار  كان  ،وتلَّوة القرآن
ِّ
م الضيافة لَّ تفرقة، ويقدِّ بنا ب ويهتم   ،في مسكنه شباب الحي

  .يتابعنا ولا يتركنا، ونا على القرآن وصلَّة الجمعةعُ ويشجِّ  ،رمناويُك

ين من قلبه، وقد .مثله في حياتنا أحدٌ  والصديق، ولم يمرَّ  والأخ   كان الأب    يشتغل للدِّ

 يم. كان دومًا لا وقت  لديه يُضيعه، وكان يقول: إذا لم تنتفعوا منِّ قضى حياته يعلِّم ويتعلَّ 

ا في أيِّ  منكم. ععُوني أنتفِ فد   ين، فلَّ يتنازل مهما كانموضوع يتعلَّ  كان جادًّ يُجيب  ،ق بالدِّ

قلتُ  ةقة. وذات مرَّ السائل الشخصية الضيِّ  راعي مصلحة  رع، ولا يُ الشَّ  فق  على قدر السؤال و  

صلَّة و تها بالطاعات، فلماذا تُكثر من العباداكلَّ حياتك تقضي أنت  كلكنَّ نخطئِ،  له: نحن

ر؟ فقال: أرجو ألاَّ  ،الليل ب  وما عليك ذنوب تُذك   رضِ م  وكان  الحساب. يوم    أُحاس 
َّ
 ي

يه وأمَّ  أباه حبًّا غير طبيعي الوالدين؛ يحب    .كثيرًاه رحمهما الله، ويحترم أخو 

ب  ، حتيتواجهنمسألة في أيِّ أراجعه ة؛ ة تامَّ نا فيه تامَّ كانت ثقتُ  أحيانًا إلى ه عُ ى إني كنتُ أت 

 حينما أحكي له همومي، وكان يدًا عن بيروت، ولم أكن أرتاح إلاهو وإن كان بع حيثُ 

ع؛ كنتُ ب مُشبِ مه في بيته طيِّ طعامه الذي يقدِّ ، وا نفرح عندهكنَّ و إلى الخير.دائمًا يُرشدني 

   .الحلَّل طعمه لذيذ المالُ الطعام عندك مختلف، فيقول لي:  هنا وهنا، لكنَّ  أقول له: أنا آكلُ 

عاش  ،لا مطالب  لديه عند أحد ؛ ما تقتضيه الحاجةى حياته لا طمع  له في الدنيا إلاقض

 رًا.عسِ ه من قلبه وإن كان مُ عفيفًا نظيفًا، بل كان يساعد غير  

فنا شخصًا مثلك؛ ا نسمعنى الكلمة، وكنَّ  كان شيخًا بكلِّ باختصار  تحي أن نقول له: عرِّ

 لا نرى مثله.ا نا كنَّ لأن

 

واطَّلع على هذه الترجمة قبل نشرها أخي الحبيبُ رفيق الطلب وزميل العمل، الشيخ  ●

قًا:محمد زياد بن عمر التكلةسندِ المُ  ، الحافظفيدل المُ عة المحصِّ ل  الط    ، فكتب معلِّ
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 رحم الله الشيخ عبد الله ذو الغنى، وجزاكم الله خيرًا أخي الحبيب أيمن.   

لله ادَّخر  ا هذه الترجمةُ والله، وكم لله من العباد الأتقياء الأخفياء الأنقياء، لعلَّ أبكتني 

بول العامِّ  بول الخاصِّ من معارفه الأقربين -لهم  رفع  ذكرهم ونشر  الق   بعد - سوى الق 

ي ولعلِّ  وعلوِّ شأنه رحمه الله. ،وفي إجماع شهادات عارفيه ما يدل  على إخلَّصه وفاتهم.

فتُ بلقائه في مجلس شيخنا مطيع الحافظ في طرابُلُس، ولا أدري إن حصل في غيره، تشرَّ 

 وأظن  في بعض مجالس بيروت أيضًا.

 وبعد قراءة الترجمة والشهادات أتمثَّل بقول القائل:

ظُ منِك  حيَّ       وكانت في حياتكِ  لي عِظاتٌ   اوأنت  اليوم  أوع 

لأولاده:  يه، وكم نرجو الخير  ولكم، ولذويه ومحبِّ تعازيَّ لزوجه وأولاده وإخوته 

نا الله به في الفردوس، ورزق نا شفاعة   .{ما صالحًاوكان أبوهُ } ثين رسول  جمع  إمام المحدِّ

 ه.صلَّى الله عليه وسلَّم، التي جمعتنا سنَّتُه ومجالسُ  ربِّنا

 

ه  كتبه ابن عمِّ

يداني  أبو أحمد الم 

 أيمن بن أحمد ذو الغنى

 الله عنه، وأحسن ختامهعفا 

 هـ1444 الآخِرربيع  15الرياض 

الالنهائي في  التبييضُ كان )ثم  ة شوَّ  هـ(1444 غُرَّ
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 المراجع:

غنى، ذو ال لكاتب الترجمة أيمن بن أحمد كتاب )أُسرة ذو الغنى الدمشقية، تاريخ وأعلَّم( -

 مخطوط.

ن وحسه محمد يناهد بنت محمد الفاكهاني، وولدل مع زوجته الفاضلة الأستاذة التواصُ  -

 .الله سلَّمهما

 ة غادة ذو الغنى.ل مع شقيقه الأخ عبد الهادي ذو الغنى، وشقيقته الحاجَّ التواصُ  -

مي.التواصُ  - ج  ق محمد بن ناصر الع  ث المحقِّ  ل مع شيخنا المحدِّ

ث الم - مزاوي سندِالتواصُل مع شيخنا المحدِّ ام الح   .د. بسَّ

 فليطي.الأحمد  المسندِ التواصُل مع صديقه الأخ الشيخ -

 الإفادة من شهادات عارفيه المثبتة في الترجمة. -

 ورقة نعيه. -
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 صور ووثائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ عبد الله ذو الغنى رحمه الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه إلى ذو الغنى الشيخ عبد الله  إهداء بخطِّ   كاتب الترجمةابن عمِّ



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. صالح معتوق ،قاعيد. علي بِ ، وفيق حجازي د. عن يمينه: ،يوم حصوله على الماجستير
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 من مسيرة الحياة
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 مع والده الحاجِّ محمد بديع ذو الغنى
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يس مع شيخهذو الغنى عبد الله  الشيخ  مفتي البقِاع خليل الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيدة الطبَّاع محمد عُ المحبِّ  مع تلميذه في بيتهذو الغنى  عبد الله الشيخ

 وفي أطهر البقِاع في بيت الله الحرام في الحجِّ  
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رةفي أقصى اليمين، في مجلس سماع ذو الغنى  عبد الله الشيخ   السنَّة المطهَّ

مي ج  ث محمد بن ناصر الع   على شيخنا المحدِّ
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  ذو الغنى في مناقشة رسالة )الماجستير( عبد الله الشيخ
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 ذو الغنى خطيباً وإمامًا عبد الله الشيخ
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 محمد بن درويش رمضان من شيخه المقرئ  ذو الغنى عبد الله الشيخإجازة 

 ابن أخته الشيخ محمد أحمد الجوزو بخطِّ 
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 محمد بن درويش رمضانفي اليمين صورة الشيخ المقرئ 

يداوي نزيل بيروتحسين أحمد عُس  في اليسار صورة الشيخ المقرئ   يران الصَّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم من مكتبة الشيخ عبد الله في داره
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 م2020وفي مجلس من مجالس التعليم عام                                   م2004يوم زواجه عام الشيخ عبد الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه     والده الحاج  محمد بديع ذو الغنى                                                            الحاج  عبد الهادي ذو الغنىجد 

 

 

 

 

 

 

 

مة الشيخ محمد بهجة الب يطار                    ب نيص        خال أبيه العلََّّ ليم اللَّ يدان الشيخ س  اء الم    هره شيخ قرَّ
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  عبد الله ذو الغنى رحمه الله الشيخ نعي

 


